الخاتمة 
                                               الجهود التفسيرية للجوهري من خلال شواهده القرآنية في الصحاح

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

وبعد ..

فبعد أن عشت أياماً كثيرة ولياليَ طويلة مع تفسير الجوهري لآيات قرآنية كثيرة في ظلال كتابه الصحاح ، وعسى أن أكون قد وفقت في إظهار صورة صحيحة أو مقاربة لشخصيته التفسيرية ، لابد من كلمة أخيرة أذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .

فبحثي الموسوم ( الجهود التفسيرية للجوهري من خلال شواهده القرآنية في الصحاح ) كان دراسة منهجية لجهود عالم من أعلام اللغة العربية في القرن الرابع الهجري . وضم البحث قسمين تقدمهما تمهيد، تتبع البحث من خلالها جمع ودراسة أقوال الجوهري التفسيرية للآيات القرآنية ، المتناثرة بين طيات الصحاح فتم إخراجها بشكل مرتب حسب الآيات والسور القرآنية ليسهل الوصول إليها ، ولتكون تفسيراً للجوهري إن صحت تسميته . 

وتوصلت من خلال ذلك  إلى ما يأتي :

1. التأكيد على علو مكانة الجوهري العلمية ، وحرصه الشديد على طلب العلم بدليل انه كان يؤثر السفر والترحال . وتبينتْ سعة خياله الإبداعي ، كما دل عليه ترتيبه لمصنفه . وظهرتْ ثقة العلماء به ومدى إفادتهم من معجم الصحاح وانه مرجع أصيل لكثير من العلماء الذين استقوا من مادته ، وتتبعوا أثره بالتأليف والتصنيف حول موضوعاته .
2. سعة علم الجوهري وتنوع ثقافته ، إذ تطرق إلى كثير من علوم اللغة العربية ، فصنف في المعاجم والنحو والعروض ، وصنع الشعر ، واستنبط كثيراً من المسائل التفسيرية واللغوية ، وأخذ بأقوال العلماء الآخرين وكتبهم ، وتعددت موارده .
3. كشف البحث عن الجانب التفسيري عند الجوهري ، واهتمامه بالآيات والقراءات القرآنية ، والأقوال المأثورة ، وإفادته منها بجانب اهتمامه بالأصل اللغوي للمفردات .
4. أجرى البحث موازنة بين أقوال الجوهري التفسيرية وأقوال كبار المفسرين ، تبين من خلالها أن الجوهري لم يكن عالة على التفسير ، بل أفاد من كبار المفسرين ، وانتفع منه مفسرون آخرون ، لذا تعد أقوال الجوهري من الموارد الأصيلة في التفسير ، إذ وافقت آراؤه آراء كثير من المفسرين .
5. تبين لي من خلال جمعي لأقوال الجوهري في تفسير الألفاظ القرآنية ، أن كثيراً منها كانت منقولة عن العلماء الذين سبقوه .
6. نظراً لأهمية القراءات القرآنية وارتباطها باللهجات العربية وباعتبارها من أفصح كلام العرب وجدت أن الجوهري قد أشار إلى تلك القراءات ، فينسب بعضها لقارئها ، وأحياناً لا ينسبها .
وأخيراً استطاع هذا البحث أن يجمع شتات جهود الجوهري التفسيرية من طيات كتابه الصحاح الواسع ، ويثبت الجانب التفسيري عنده ، الذي يكشف عن علمه الغزير ، فهو وان لم يفسر القران بكامله إلا أنه ترك لنا علماً واسعاً أفادت منه التفاسير اللاحقة .

ولا ادعي أنني بلغت الغاية ، ووصلت إلى النتيجة كاملة ، فالكمال لله وحده .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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